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حسن حردان
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ناصر قنديل

حدود العلاقة بين أميركا والكيان الصهيوني بعد »طوفان الأقصى«...
د. جمال زهران

بطل الإنسانية اسمه ارون بوشنل
ــة  ــوات البحري ــي ق ــي ف ــار حرب ــى، طي ــوع، ويحــدث للمــرة الأول ــادر الوق – الحــدث ن
الأميركيــة يأتــي بلباســه العســكري إلــى مقــر الســفارة الإســرائيلية فــي واشــنطن، 
ويســكب علــى بذلتــه وجســمه ســائلًا ســريع الاشــتعال، ثــم يُشــعل النــار بنفســه، وفــي 

ــى. اليــوم التالــي توفّ
– الطيــار أرون بوشــنل ســجل فيديــو شــخصيّاً، وهــو يســير نحــو تنفيــذ المهمــة 
التــي اختارهــا لنفســه، فقــال وهــو يعــرّف عــن نفســه بأنــه جنــديّ فــي الخدمــة حاليــاً 
فــي القــوات الجويــة الأميركيــة، “لــن أشــارك بعــد الآن فــي الإبــادة الجماعيّــة”. وأضــاف 
وهــو فــي طريقــه نحــو مبنــى الســفارة الإســرائيلية: “ســأنظم احتجاجــاً عنيفــاً للغايــة 
الآن، لكــن احتجاجــي ليــس كبيــراً بالمقارنــة مــع مــا يعانيــه الفلســطينيون علــى أيــدي 
محتلّيهــم”. ثــم أضــرم النــار فــي نفســه وهــو يصــرخ “الحريــة لفلســطين” مــراراً وتكــراراً 

حتــى توقــف عــن التنفــس.
– هــذا بطــل مــن أبطــال الإنســانية، لــم يقبــل أن يعيــش شــاهد زور فقرّر أن يستشــهد 
شــاهداً للحــق، ليقــول لرفاقــه إنهــم يخدمــون هدفــاً غيــر إنســانيّ، وإن قيادتهــم تأخذهــم 
نحــو عالــم الجريمــة، وإن “إســرائيل” ليســت دولــة الحريــة والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان 
بــل كيــان إرهابــيّ للجريمــة المنظمــة، وإن الفلســطينيين ليســوا إرهابييــن معاديــن 

للســامية بــل مناضلــون لأجــل الحريــة.
– ارون بوشــنل ليــس عربيــاً ولا مســلماً ومــن أصحــاب الســحنة الســمراء أو 
ــهيداً  ــاهداً ش ــف ش ــاب أول، وق ــيّ ب ــاء، أميرك ــرة البيض ــاء البش ــن أبن ــل م ــراء، ب الحم

للحــق الفلســطيني. وقبــل أن نســأل عــن تداعيــات شــهادته علــى الداخــل الأميركــي 
ــي  ــص الت ــدة النق ــب وعق ــدة الذن ــن عق ــا نتســاءل ع ــي دعون والأداء الرســمي الأميرك
تســبّب بهــا لعــدد مــن المواطنيــن العــرب والمســلمين الذيــن شــعروا بالتقصيــر 
ــه  ــا تُملي ــق م ــطين وف ــل فلس ــن أج ــه م ــا لا يفعلون ــه وم ــا يفعلون ــة م ــن بمقارن والجب
ــح، ليأتــيَ هــذا الأميركــي الأبيــض الضابــط  ــى المصال ــات الخــوف والحــرص عل خلفي

ــهم. ــوق رؤوس ــارد ف ــاء الب ــكب الم ــع ويس ــوه الجمي ــع وج ــار ويصف الطي
ــن  ــه صرخــة م ــور، لأن ــن ن ــخ بأحــرف م ــه التاري – أرون بوشــنل اســم ســوف يكتب
ــاء  ــي الوجــدان الجمعــيّ للبشــرية، وهــو ليــس انتحــاراً ولا يأســاً وإنه أعمــق نقطــة ف
حيــاة، إنــه تعبيــر عــن شــعور بالألــم والوجــع إلــى حــدّ الثقــة بــأن العالــم النائــم يحتــاج 
إلــى صرخــة بهــذا الحجــم حتــى يصحــو، وإن لــم يفعــل، فهــذا يعنــي أنــه يحتــاج إلــى 
المزيــد مــن الصرخــات التــي لا يجــرؤ علــى إطلاقهــا إلا أحــرار كبــار وأبطــال مــن أمثــال 

ــنل. البناءأرون بوش

– خــال أســبوع قــام جيــش الاحتــال بمجموعــة 
خطــوات تصعيديــة علــى جبهــة لبنــان، فاســتهدف 
المدنييــن وســقط منهــم شــهداء وجرحــى كان منهــم 
شــهيدتان فــي بلــدة المنصــوري، امــرأة وطفلــة، ووصــل 
مســتهدفاً  الجنــوب  أطــراف  إلــى  طيرانــه  بغــارات 
الــى  أمــس  الغازيــة جنــوب صيــدا، ووصــل  مدينــة 

أطــراف مدينــة بعلبــك، وربمــا يكــون ذلــك بقيــاس 
الــذي يتحدّثــون عــن فرضيــة الحــرب الإســرائيلية 
نوعــاً مــن التــدرّج وصــولًا للحــرب، فهــل هــذا صحيــح؟

– بالرغــم مــن ظاهــر الأمــور الــذي يوحــي بمــا 
مــن  الاشــتباك  قواعــد  بخــرق  البعــض  يســمّيه 
الجانــب الإســرائيلي، فــإن الواقــع هــو أنــه لا توجــد 
منــذ 8 تشــرين الأول قواعــد اشــتباك نهائيــة، بــل إن 
كل طــرف مــن طرفــي الجبهــة يحــاول رســم قواعــد 
ــا  ــل. وهــذا م ــى الطــرف المقاب ــا عل اشــتباك وفرضه
مقابــل  المــدى  معادلــة  بفــرض  المقاومــة  فعلتــه 
المــدى والنــوع مقابــل النــوع، فــي الســاح والهــدف. 
ــد  ــرض قواع ــة ف ــه الإســرائيلي هــو محاول ــا يفعل وم
اشــتباك جديــدة، ربمــا يريــد مــن المقاومــة مجاراتــه 
فيهــا وفقــاً للقواعــد التــي فرضتهــا، أي المــدى مقابــل 
ــم و80  ــى أعمــاق بيــن 40 كل المــدى، ولهــذا يركــز عل
كلــم، لاســتدراج مثلهــا، بمــا يشــكّل تصعيــداً نوعيــاً، 
ربمــا يرغبــه الإســرائيلي لخلــط الأوراق فــي الحــرب 
التــي لا تبــدو أنهــا تســير كمــا يشــتهي، ســواء علــى 

جبهــة لبنــان أو جبهــة غــزة.

– بالتــوازي يحــاول الإســرائيلي، مــع مراعــاة 
عــدم إيقــاع خســائر بشــرية كبيــرة بيــن المدنييــن، 
أي عشــرات الشــهداء فــي مدينــة أو ســوق تجــاري 
ــه نحــو مــدن  أو مجمــع ســكنيّ، أن تكــون ضربات
كبــرى فيهــا كتــل ســكانية ضخمــة وحيــاة اقتصاديــة 
كبيــرة، والهــدف هــو دفــع الســكان فــي هــذه المــدن 

مثــل النبطيــة والغازيــة وبعلبــك إلــى الهجــرة، وهكذا 
ــان، بعدمــا  ــه وبيــن لبن ــر بين ــوازن التهجي ــق ت يخل
بــدا أن هــذا الميــزان مختــلّ لصالــح لبنــان، حيــث 
ــاً مقابــل ربــع مليــون  ــة 50 ألف عــدد المهجريــن قراب
مهجّــر مــن المســتوطنين. هــذا إضافــة إلــى إصابــة 
مناطــق بيئــة المقاومــة بالشــلل الاقتصــادي، والمدن 
الاقتصاديــة.  الحركــة  فــي  ثقــل  مراكــز  الثــاث 
والهــدف واضــح هــو الســعي لإقنــاع حــزب الله بقــوة 
النــار بــأن التوصــل إلــى حــل تفاوضــي عبــر جبهــة 
ــدلًا مــن  ــان ب ــه للبن ــاً بعائدات الحــدود يكــون مجزي
اشــتراط انتهــاء الحــرب علــى غــزة أولًا، وهــو خيــار 
ــا  ــي يتكبّده ــان الت ــل الأثم ــزب الله مقاب ــد لح جي
للتمســك بعنــوان، لا تفــاوض حــول ترتيبــات علــى 

جبهــة لبنــان قبــل وقــف الحــرب علــى غــزة.
– فــي الســياق يســعى جيــش الاحتــال إلــى 
الأهميــة  بقليلــة  ليســت  تحقيــق مكاســب جانبيــة 
البنيــويّ  الأذى  إلحــاق  وجوهرهــا  حســاباته،  فــي 
بهيــاكل المقاومــة القتاليــة، عبــر اســتهداف اســتخباريّ 
للكــوادر الوســطية الفاعلــة التــي تمثــل عصــب القتــال 

منهجيــة  المقاومــة  تعتمــد  بينمــا  الجيــوش،  فــي 
دائمــاً  فهــي تنطلــق  للجبهــة،  إدارتهــا  فــي  مختلفــة 
مــن أن احتمــالات الحــرب الكبــرى واردة ســواء عبــر 
انــزلاق مــا أو عبــر حــرب يشــنها الاحتــال بقــرار، أو 
فــي لحظــة لا يمكــن التنبــؤ بهــا تجــد المقاومــة أن 
هنــاك فرصــة لشــنها، ولذلــك فــإن فتــح الجبهــة وإدارتهــا 
بخلفيــة إســناد جبهــة غــزة واشــتراط وقــف الحــرب 
ــى  ــى مســار الوضــع عل ــاوض عل ــدء التف ــزة لب ــى غ عل
ــة عــن رســم  ــم يجعــل المقاومــة غافل ــان، ل ــة لبن جبه
أهــداف تكتيكيــة لمواجهتهــا، فــكان إشــعال الجبهــة 
إســقاطاً لعنصــر المفاجــأة مــن يــد الاحتــال فــي حــال 
تجهيزاتــه  اســتهداف  وكان  للحــرب،  الذهــاب  قــرّر 
التقنيــة العاليــة الدقــة تحضيــراً لاســتحقاق الحــرب، 
ســواء شــنها الاحتــال أو المقاومــة أو تــم الانــزلاق 
إليهــا دون قــرار. وبينمــا يســعى الاحتــال إلــى تحديــد 
ــة والحــرب النفســية  أهــداف تخــدم الصــورة الإعلاميّ
بالقــول إنــه يســتهدف مَــن يشــاء مــن كــوادر المقاومــة 
ــة  ــعى المقاوم ــد، تس ــب وبعي ــي قري ــع جغراف وأي موق
ــبة  ــريع بالنس ــض الس ــة التعوي ــائر صعب ــاق خس لإلح
الناقــورة  مــن  تركيزهــا  ســبب  وهــذا  للاحتــال. 
إلــى مــزارع شــبعا طوليــاً وإلــى ميــرون عمقــاً علــى 
التجهيــزات الاســتخبارية والعملياتيــة، التــي تحتــاج 
إعــادة ترميمهــا وتشــغيلها الــى مــدة تصــل الــى ثــاث 

ســنوات فــي بعــض الحــالات، مثــل موقــع ميــرون.
– الاحتــال فــي ســياق التصعيــد الهــادف لصــرف 
المقاومــة عــن هــدف ربــط وقــف القتــال علــى جبهــة 
لبنــان بوقــف الحــرب علــى غــزة يعتمــد التوســيع، 
لإثبــات  الهــادف  التصعيــد  ســياق  فــي  والمقاومــة 
تمســكها بهــذا الربــط تعتمــد التثقيــل، ســواء بنوعيّــة 

ــدف. ــة اله ــخ أو طبيع ــة الصواري وكميّ
– تبــدو الجبهــة فــي حــال تصعيــد، لكنهــا لا 
ــرار  ــث ق ــيطرة، حي ــن الس ــروج ع ــأة للخ ــدو مهي تب
ــات، ليســت  ــات وتداعي ــه موجب ــرى ل الحــرب الكب
ناضجــة علــى ضفتــي الحــرب، بحيــث ترتســم 
تريــد  لا  المقاومــة  واضحــة:  هندســية  معادلــة 
الحــرب لكنهــا لا تخشــاها، والاحتــال يريــد الحــرب 
لكنــه يخشــاها، ومــن يريــد الحــرب لا يقــدر عليهــا 

ــا. ــرب لا يريده ــى الح ــدر عل ــن يق وم

حلــت قبــل أســبوعين ذكــرى مــرور 45 عامــاً 
علــى انتصــار الثــورة الإســامية الإيرانيــة التحرريــة 
عــام 1979، التــي أطاحــت بنظــام الشــاه رضــا بهلــوي 
سياســاتها  وخــادم  المتحــدة  الولايــات  عميــل 
وحــارس مصالحهــا فــي المنطقــة، والداعــم القــوي 
ســقوطه  فــإنّ  لهــذا  الصهيونــي،  العــدو  لكيــان 
ــادة الإمــام الراحــل ايــة الله روح  وانتصــار الثــورة بقي
غيّــر  زلــزالًا  أحــدث  الخمينــي  الموســوي  الله 
المعــادلات فــي المنطقــة والعالــم، لا تــزال تداعياتــه 

مســتمرة حتــى اليــوم، ونتــح عنــه.
للولايــات  عميــل  نظــام  أخطــر  إســقاط  أولًا، 
المتحــدة، شــكل علــى مــدى عقــود حاميــاً وحارســاً 
لنفوذهــا الاســتعماري، ولهــذا كان يســمى بشــرطي 
أميــركا فــي الخليــج، وبســقوطه ســقطت إحــدى 
اهــمّ مرتكــزات الســيطرة الاســتعمارية الأميركيــة 
ــة الاســتعمارية  ــا أضعــف الهيمن ــة، مم ــي المنطق ف
النفطيــة  الإيرانيــة  الثــروة  وحــرر  المنطقــة،  فــي 
والغازيــة والمعدنيــة مــن نهــب الشــركات الأميركية.

ــة  ــوة هام ــى ق ــورة إل ــران ـ الث ــوّل إي ــاً، تح ثاني
ــال  ــة ضــد الاحت ــدول وحــركات المقاوم مســاندة ل
الأميركيــة  الاســتعمارية  والهيمنــة  الصهيونــي 
ــل الكبيــر الــذي حصــل  الغربيــة، ممــا عــوّض الخل
الكيــان  الصــراع ضــدّ  فــي  القــوى  موازيــن  فــي 
اثــر  الغربــي  الأميركــي  والمشــروع  الصهيونــي 
توقيــع مصــر اتفاقيــات كامــب ديفيــد، التــي أخرجتها 
مــن دائــرة الصــراع وكبّلتهــا بقيــود التبعيــة الأمنيــة 

والاقتصاديــة والسياســية مــع أعــداء الأمــة.
تحقيــق  فــي  الثــورة  ـ  إيــران  نجــاح  ثالثــاً، 
التقــدم والارتقــاء إلــى مصافــي الــدول المتقدمــة 
تحقيــق  لناحيــة  ان  كافــة،  المســتويات  علــى 
والتقنيــة  المعرفــة  امتــاك  فــي  الذاتيــة  القــدرة 
لناحيــة  أو  للتكنولوجيــا،  الغــرب  احتــكار  وكســر 
بنــاء البرنامــج النــووي للأغــراض الســلمية، وإقامــة 
الصناعــات، العســكرية الدفاعيــة التــي مكنــت إيــران 
مــن امتــاك القــدرات الرادعــة للعدوانيــة الأميركيــة 
ــة، أو  ــات المدني ــة الصناع ــك إقام ــة، وكذل الصهيوني
لناحيــة تطويــر الزراعــة وتحقيــق التنميــة والاكتفــاء 
الذاتــي فــي احتياجــات الشــعب الإيرانــي ممــا مكن 
إيــران، قيــادة وجيشــاً وحرســاً وشــعباً، مــن الصمــود 
ومقاومــة ضغــوط الحصــار الاقتصــادي الأميركــي، 
الداخليــة  الجبهــة  وتحصيــن  أهدافــه..  وإســقاط 

فــي مواجهــة الحــرب الناعمــة التــي تشــنها إدارة 
ــورة عــام  ــة الث ــذ انطلاق العــدوان فــي واشــنطن من

1978 والمســتمرة حتــى يومنــا هــذا..
ــاظ  ــدة، والحف ــورة متق ــعلة الث ــتمرار ش انّ اس

علــى زخمهــا الشــعبي، مكّــن إيــران مــن النجــاح 
ــا  ــي واجهته ــات الت ــن كلّ التحدي ــي الخــروج م ف
فــي  تجسّــدت  والتــي  انتصارهــا،  بدايــة  منــذ 
والأمنيــة  العســكرية  الاســتعمارية،  الحــروب 
الغربيــة  الأميركيــة  والاقتصاديــة،  والإرهابيــة 
وأدواتهــا الرجعيــة مــن أنظمــة وقــوى إرهابيــة، 
التــي حاولــت يائســة إطفــاء الجــذوة التحرريــة 
للثــورة، وتقويــض برنامجهــا النــووي الســلمي، 
وإعــادة إيــران إلــى حضــن التبعيــة.. وكان واضحــاً 
قــد  انتصارهــا،  علــى  عامــاً   45 بعــد  الثــورة،  أنّ 
ازدادت قــوة وقــدرة ومنعــة، وزخمــاً شــعبياً، ويظهــر 

ــال: ــن خ ــك م ذل
1 ـ الموقــف القــوي الــذي باتــت تتمتــع بــه إيران 
عبــر ربــط عودتهــا إلــى التراماتهــا بالاتفــاق النــووي، 
بإلغــاء واشــنطن كل العقوبــات التــي فرضتهــا علــى 
إيــران، والعــودة إلــى الالتــزام، قــولًا وعمــاً، بتنفيــذ 
بنــود الاتفــاق، مــن دون أيّ شــروط خصوصــاً أنّ 
مــن انســحب مــن الاتفــاق وأخــلّ بــه هــو واشــنطن 
والعواصــم الغربيــة الموقعــة عليــه، وليــس طهــران 

التــي بقيــت وحيــدة ملتزمــة بــه لســنوات.
2 ـ عجــز إدارات العــدوان فــي واشــنطن وتــل 
أبيــب والعواصــم الغربيــة عــن شــنّ الحــرب ضــدّ 

ــا  ــووي وقدراته ــا الن ــر برنامجه ــدف تدمي ــران به إي
ناتــج  وهــو عجــز  الحيويــة،  ومنشــآتها  الدفاعيــة 
عــن امتــاك إيــران القــوة والقــدرة الردعيــة القــادرة 
علــى مواجهــة اي عــدوان بــرد قــاس ومؤلــم يطــال 
العســكرية  والســفن  القواعــد 
القــوة  ومرتكــزات  الأميركيــة 

فــي الكيــان الصهيونــي..
إيــران،  صمــود  أنّ  علــى 
ونجاحهــا فــي فــرض معــالادت 
حمــت  التــي  والــردع  القــوة 
ــا مــن  ــورة، ومكنته إنجــازات الث
الاســتمرار وإحبــاط مخططــات 
الخــارج  فــي  الثــورة  أعــداء 
ــة  ــود بالدرج ــا يع ــل، إنم والداخ
الأولــى إلــى العوامــل التاليــة…

ــادة  ــل الأول، وجــود القي العام
التــي  التحرريــة،  الثوريــة 
رفضــت المســاومة علــى مبــادئ 
وأهــداف الثــورة التــي كانــت فــي 
ــة  ــك الرؤي ــادة تمل أســاس انطلاقتهــا واســتمرارها، قي
الاســتراتيجية ومشــروع النهــوض والتقــدم والتطــور، 
ــة والجــرأة والشــجاعة  ــر والصلاب ــد النظ ــع ببع وتتمت
فــي مواجهــة أعــداء الثــورة، وعــدم التســاهل او التــردّد، 
فــي التصــدي لمخططاتهــم وعدوانيتهــم، وفــي رفــض 
إملاءاتهــم وشــروطهم للنيــل مــن اســتقلال إيــران 
ومواقفهــا فــي مســاندة ودعــم ونصــرة المســتضعفين 
التحــرر ضــدّ المســتعمرين  العالــم وحــركات  فــي 
القــوي  الدعــم  فــي  تجلــى  مــا  وهــو  والمحتليــن، 
الاحتــال  ضــدّ  وفلســطين  لبنــان  فــي  للمقاومــة 
فــي  واليمــن  وســورية  العــراق  ودعــم  الصهيونــي، 
التــي  الاســتعمارية  الإرهابيــة  للحــروب  التصــدي 

اســتهدفت اخضاعهــم وفــرض الهيمنــة عليهــم.
تحمــي  التــي  القــوة  بنــاء  الثانــي،  العامــل 
الثــورة وتحافــظ علــى اســتمراريتها، وتجســدت 
حــرس  مؤسســة  الثوريــة،  بــالأداة  القــوة  هــذه 

الثــورة، التــي تولــت.
ـ الدفــاع عــن الثــورة وحمايــة إنجازاتهــا، فــي 
الذيــن  والخــارج،  الداخــل  فــي  أعدائهــا،  مواجهــة 
حاولــوا بشــتى الســبل النيــل مــن الثــورة ونظامهــا 

التحــرري المســتقل، وفشــلوا.
ـ بنــاء مشــروع النهضــة والقــوة الإيرانيــة علــى 

الصعــد كافــة، وتنفيــذ مبــادئ الثــورة التحرريــة فــي 
نصــرة المســتضعفين.. لقــد أســهمت مؤسســة 
حــراس الثــورة، فــي بنــاء القــادة والكــوادر القادريــن 
تحقيــق  مواصلــة  مهــام  أعبــاء  تحمّــل  علــى 
أسســها  وضــع  التــي  الثــورة،  ومبــادئ  أهــداف 
قائدهــا الكبيــر الراحــل الإمــام الخمينــي، وبنــاء 
المشــاريع الاقتصاديــة التنمويــة لتحقيــق الاكتفــاء 
الذاتــي فــي احتياجــات إيــران الاساســية، وبنــاء 
وتطويــر الصناعــة العســكرية التــي توفــر القــدرات 
ــام بالأبحــاث  ــك الاهتم ــب ذل ــى جان ــة، وال الدفاعي
كلّ  وتوفيــر  العلميــة  الــكادرات  ورعايــة  العلميــة 
المســتلزمات المطلوبــة لهــا لتحقيــق التقــدّم فــي 
البحــث العلمــي.. ممــا أســهم فــي تمكيــن إيــران 
مــن النهــوض وتحقيــق قفــزات علميــة هامــة فــي 
ــتقلالها،  ــن اس ــاري وتحصي ــروعها الحض ــاء مش بن
وتعزيــز منعتهــا الداخليــة فــي مواجهــة الحــرب 
الإرهابيــة الاقتصاديــة والأمنيــة التــي تشــنّها، بــا 
هــوادة، إدارة العــدوان الأميركيــة، منــذ انتصــار الثــورة 

ــوم. ــى الي وحت
لقــد نجحــت هــذه المؤسّســة الثوريــة، في 
تخريــج القــادة الذيــن تولــوا المســؤوليات فــي 
العديــد مــن المجــالات، انْ كان لناحيــة تطويــر 
قــدرات إيــران العلميــة والدفاعيــة والاقتصاديــة، 
او الناحيــة الدفــاع عــن الثــورة فــي ســاحات 
وفــي  إيــران،  داخــل  فــي  القتــال  ومياديــن 
ســيادتها  علــى  الاعتــداء  محــاولات  مواجهــة 

واســتقلالها وأمينهــا،
انطلاقــاً ممــا تقــدّم يمكــن القــول أن ســر تقــدم 
وتطــور إيــران واســتمرار ثورتهــا التحرريــة بقــوة 
ــتقلة،  ــة مس ــة قوي ــى دول ــران ال ــول إي ــم، وتح وزخ
عصيــة علــى قــوى الاســتعمار، إنمــا يعــود إلــى توافــر 

العوامــل الســالفة الذكــر.
ولهــذه الأســباب تواجــه إيــران كلّ هــذا العــداء 

ــي. ــي الصهيون الأميركــي الغرب
خصوصــاً بعــد أن تحوّلــت إيــران، مــن خــال 
ثورتهــا التحرريــة المســتمرة بقيــادة مرشــدها الإمام 
الســيد علــي الخامنئــي، قــوة إقليميــة كبــرى تلعــب 
دوراً رياديــاً فــي تقويــض الهيمنــة الاســتعمارية، 
المشــروع  فــي كفاحهــا  المقاومــة،  قــوى  وتدعــم 
والهيمنــة  الصهيونــي  الاحتــال  مــن  للتحــرر 

الأميركيــة الغربيــة.

ليــس هنــاك مــن شــك، فــي تلــك العلاقــة 
العضويــة بيــن أميــركا والكيــان الصهيونــي، ولذلــك 
فــإنّ الحديــث حــول مَــن يقــود مَــن؟! أو مَــن 
وضيــاع  العبــث،  مــن  نــوع  هــو  الآخــر؟!  يحكــم 
أو  الــرأي  هــذا  أصحــاب  يــرى  لا  حيــث  الوقــت، 
الطرفيــن،  بيــن  العضويــة  العلاقــة  تلــك  ذاك، 
ــذا  ــأنّ ه ــر ب ــي الأصــل طــرف واحــد. ونذك ــم ف وه
الكيــان الصهيونــي، هــو مشــروع اســتعماري بدأتــه 
تغيــب  تكــن  لــم  التــي  )الإمبراطوريــة  بريطانيــا 
عنهــا الشــمس نظــراً لامتدادهــا الجغرافــيّ فــي 
العالــم وبالتالــي فهــي ســيّدة البحــار(، ثــم تســلمته 
أميــركا، بعــد انهيــار بريطانيــا وخروجهــا مــن صــدارة 
النظــام الدولــي، وهــي تحــاول إثبــات وجودهــا مــع 
فرنســا، إلا أنهــا انكســرت وانهــارت فــي عدوانهــا 
علــى  الصهيونــي(  الكيــان  )بمشــاركة  الثلاثــي 
مصــر، وفــي بورســعيد خاصــة فكانــت الهزيمــة، 
وكان الخــروج النهائــي مــن النظــام الدولــي مــع 
القــوى الدوليــة القديمــة، لتحــلّ محلهــا قوتــان همــا: 

الاتحــاد الســوفياتي وأميــركا.
الصهيونــي،  المشــروع  هــذا  تأســس  وقــد 
همــا: اســتراتيجيين،  هدفيــن  أكبــر  لتحقيــق 

الأول: الحيلولــة ضــد تحقيــق الوحــدة العربيــة، 
الأمــة  ظهــر  فــي  مســموماً  خنجــراً  تكــون  وأن 
العربيــة، بحيــث تظــلّ الــدول العربيــة بحدودهــا 
ــدي،  ــتعمار التقلي ــمها الاس ــي رس ــة الت الاصطناعيّ
ــذه الوحــدات  ــث تظــلّ ه ــة، وبحي مشــتتة ومتفرّق
السياســية العربيــة ضعيفــة، لتكــون صيــداً ســهلًا، 
مواردهــا  ونهــب  عليهــا  الاســتعمارية  للســيطرة 
بســهولة، والســيطرة علــى المنطقــة وهــي الواقعــة 
الشــرق  بيــن  اتصــال  وحلقــة  العالــم،  وســط 
والغــرب، تأكيــداً وترجمــة لمــا رآه العالــم الأميركــي 
ماكينــدر، الــذي رأى أنّ مــن يســيطر علــى قلــب 
أوســطية(،  والشــرق  العربيــة  )المنطقــة  العالــم 
يســيطر علــى العالــم كلــه. إذن فالســيطرة علــى 
للاســتعمار  اســتراتيجي  هــدف  المنطقــة  هــذه 
ــان  ــة(، ويحقــق الكي ــا الغربي ــركا وأوروب الغربــي )أمي

الصهيونــي ذلــك الهــدف.

هــذه  ونهضــة  تقــدّم  دون  الحيلولــة  الثانــي: 
الحضاريــة،  المنطقــة، وإعاقــة اســتدعاء إســهاماتها 
وقيــادة الحضــارة وقيــادة العالــم الثالــث، بحيــث يظــلّ 
المنطقــة،  هــذه  هــو ســمة  والاســتهلاك  التخلــف 
حــظ  مــن  والرفاهيــة  والإنتــاج  التقــدّم  ليظــلّ 
العالــم الغربــي. وهــذا يفسّــر لنــا، التآمــر الغربــي 
الاســتعماري علــى أيّ مشــروع نهضــوي فــي الإقليــم 
)إجهــاض تجربــة مصــر/ عبــد الناصــر – نموذجــاً(، 
ومحاولــة إجهــاض تجربــة إيــران الثــورة منــذ 1979م، 
الكيــان  ويلعــب  حاليــاً(.  نموذجــاً   – الآن  وحتــى 
الصهيونــي، الــدور الحاســم فــي تحقيــق هــذا الهــدف، 
أيضــاً، ومــن آليــات ذلــك: الحــروب المســتمرّة التي لا 
تنتهــي مــن 1948م )عــام النكبــة وإعــان ميــاد دولــة 
الكيــان(، وحتــى الآن، بالحــرب علــى غــزة، وأيضــاً 
السياســية،  وفعاليتهــا  المنطقــة  دول  بيــن  الفتــن 
وزرع العمــاء علــى كافــة المســتويات بتأميــم بعــض 
الحــكام، وأيضــاً رمــوز سياســية فــي كلّ قطــر عربــي 

وشــرق أوســطي!
يــزال  لا  أنــه  الخافــي،  مــن  ليــس  ولذلــك 
الكيــان الصهيونــي، منــذ نشــأته غيــر الشــرعية، 
بقــرار الأمــم المتحــدة )181( لعــام 1947م، يحمــل 
ــاك  ــرات«، رغــم أنّ هن ــى الف ــل إل ــن الني شــعار »م
ــا: مصــر  ــي جــوار هم ــع دولت معاهــدات »ســام« م
والأردن! ممــا يؤكــد أنّ هــذا الكيــان هــو مشــروع 
اســتعماريّ تحــت غطــاءات دينيــة كاذبــة وخادعــة، 

ولا أصــل مــن ســرديّاتهم المطروحــة.
تلــك هــي الخلفيــة الواجبــة لفهــم مــا يحــدث 
فــي مــا بعــد مفاجــأة المقاومــة فــي 7 أكتوبــر، 
غيــر  وإنجازاتهــا  الأقصــى«  »طوفــان  بعمليّــة 
وكشــف  الصهيونــي،  الكيــان  ضــد  المســبوقة 
ذلــك انكشــاف هــذا الكيــان وضعفــه العســكري 
والاســتخباري، وأضحــى الحديــث عــن انهيــاره 
ــة  ــودة بفلســطين المحتل الوشــيك والســريع، والع
ــذا  ــاء ه ــل إنش ــا قب ــتقلال، لم ــرر والاس ــى التح إل
ومباشــراً  واضحــاً  حديثــاً  الاســتعماري،  الكيــان 

ومكشــوفاً وعلنيــاً، بشــكل غيــر مســبوق.
للرئيــس  المســارعة  تلــك  ذلــك،  وتفسّــر 

الأميركــي )بايــدن(، بزيــارة عاجلــة إلــى الكيــان 
الصهيونــي، لإعــان تضامنــه مــع حكومــة نتنياهــو، 
ــم  ــم حربه ــم، ودع ــاء به ــه، والالتق ــس حرب ومجل
بعــده  ومــن  غــزة،  فــي  الفلســطينيين  ضــد 
فرنســا،  ورئيــس  بريطانيــا،  وزراء  رئيــس  جــاء 
ومستشــار ألمانيــا، ورئيســة وزراء إيطاليا، وآخرون، 
ــع مشــروعهم الاســتعماري،  ــم، م ــات تضامنه لإثب
بخطــورة  لاستشــعارهم  لمصالحهــم!  الضامــن 
ــل  ــروعهم دخ ــث إن مش ــدث، حي ــدث ويح ــا ح م
مربــع الانهيــار، وبــدأ الجميــع تنكشــف أوراقــه فــي 

ــم. ــي العال ــل وف ــم، ب الإقلي
والبريطانيــة  الأميركيــة  البــوارج  وتحرّكــت 
وغيرهــا، إلــى البحــر المتوســط والأحمــر ومضيــق 
بحيــث  والــردع،  والتخويــف  للتهديــد  هرمــز، 
الإبــادة،  بغــزة حتــى  الصهيونــي،  الكيــان  ينفــرد 
بوجــه مكشــوف، وتتوالــى مشــروعات التهجيــر 
القســريّ لمــن لــم تتــمّ إبادتهــم، إلــى الــدول 
الأمــر!  لــزم  إذا  أخــرى  ودول  مباشــرة  المجــاورة 
»صهيونــي«  أنــه  الأميركــي  الرئيــس  وأعلــن 
وداعــم للكيــان بصــورة مطلقــة! ولــم يخجــل وزيــر 
ــاً فحســب،  ــس يهودي ــه لي ــن(، أن ــه )بلينك خارجيت
بــل هــو »صهيونــي«، ويفتخــر! ولذلــك فــإنّ جيــش 
ــة  ــادة جماعيّ ــام بحــرب إب ــي ق ــال الصهيون الاحت
غيــر مســبوقة ضــدّ شــعب غــزة، راح ضحيتهــا مئــة 
ألــف )شــهيد وجريــح( وأكثــر! وفشــل المجتمــع 
لإســاءة  نتيجــة  المجــازر،  إيقــاف  فــي  الدولــي 
ــي  ــو ف ــض الفيت ــق« النق ــركا لـــ »ح ــتخدام أمي اس
ــان  ــه الكي ــا يفعل مجلــس الأمــن، فضــاً عــن أن م
ــركا دعمــت  ــة. فأمي ــإرادة الأميركي ــذاً ل ــي تنفي يأت
الكيــان الصهيونــيّ بنحــو )250( طائــرة عســكرية 
ــة  ــفينة ناقل ــو )50( س ــرب، ونح ــدّات ح ــل مع تحم
لمعــدّات حــرب. إلا أنّ المقاومــة الباســلة فــي غــزة، 
والســاحات العربيــة المختلفــة فــي لبنــان وجــولان 
الرادعــة  ســورية والعــراق واليمــن، لعلهــا كانــت 
»طوفــان  إن  حيــث  التراجعــات،  علــى  والجابــرة 
الأقصــى« هــو المقدمــة لانهيــار الكيــان الصهيونــي، 

كمشــروع اســتعماريّ، وغــداً ســنرى.


